بيئتك امانة فحافظ عليها
البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ومنها يحصل على الشراب والطعام والهواء، وقد خلق الله -تعالى- هذه البيئة في نظامٍ متوازنٍ، ولتجنب الإخلال بهذا النظام وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الوسائل التي تساعد على حماية البيئة، وبعض هذه الوسائل ما يأتي:

· محاربة التصحّر
وذلك بالحثّ على تعمير الأرض وإحيائها واستصلاحها، عن عائشه -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن أعْمَرَ أرْضًا ليسَتْ لأحَدٍ فَهو أحَقُّ). "أخرجه البخاري"

· الحثّ على الزراعة
شجع النبي -صلى الله عليه وسلم- على غرس الأشجار وزراعتها، عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنْ قامَتِ الساعةُ وفي يدِ أحدِكمْ فَسِيلةٌ، فإنِ استطاعَ أنْ لا تقومَ حتى يَغرِسَها فلْيغرِسْهَا). "أورده الألباني، صحيح"

· النهي عن قطع الأشجار
جاء عن ابي بكرٍ -رضي الله عنه- بسند ضعيف أنّه قال: (ولا تَقطَعُوا شجَرةً مُثمِرةً). "أورده الأرناؤوط"

· الأمر بإماطة الأذى
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (الإِيمانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ، أوْ بضْعٌ وسِتُّونَ، شُعْبَةً، فأفْضَلُها قَوْلُ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ). "أخرجه مسلم"

· الأمر بالمحافظة على المياه
حرّم هدرها أو الإسراف فيها لغير حاجة، فقد روي عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف أنه قال: (رأى النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- رجُلًا يتوضَّأُ فقال لا تُسرِفْ لا تُسرِفْ). "ذكره ابن الملقن في شرح البخاري"

· الحضّ على الرفق بالحيوان والتحذير من تعذيبه
جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، ولَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأرْضِ). "أخرجه البخاري"



لماذا يجب المحافظة على البيئة؟
لا شكّ أنّ الحفاظ على البيئة أمر غاية في الأهمية، وهي مسؤولية أخلاقية تقع ذلك على الجميع من دون استثناء، ومن أبرز أسباب المحافظة على البيئة ما يأتي:
· حماية النظام البيئي يُساعد المحافظة على البيئة في الحفاظ على نظام بيئي متوازن، وعلى العكس من ذلك فإنّ التغييرات البيئية تؤدي إلى زيادة تعرّض الحيوانات لخطر الانقراض.
· حماية البشر يُعتبر التلوث من أكثر عوامل الخطورة التي تهدّد البيئة، ممّا ينتج عنه تأثير سلبي سام على المزروعات، والذي ينعكس بدوره على جودة الطعام الذي يتناوله البشر.
· الحفاظ على التنوع الجيولوجي يعدّ التنوع البيولوجي جزءٌ مهم من الحياة في العالم، وهو يشمل الحيوانات، والغابات، والأراضي العشبية، وهي عناصر أساسية في الحفاظ على دورة النظام البيئي.
· حماية الغابات تُوفّر الغابات الكثير من المواد الخام المستخدمة في الصناعات الاستهلاكية، مثل الأخشاب، والزيوت، والغذاء، والحفاظ على الغابات يُحافظ على استدامة هذه الموارد الطبيعية.
· الحفاظ على توازن الأرض تلعب البيئة الصحية دور كبير في الحفاظ على توازن الأرض، من خلال الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتغذي الأرض بالأكسجين، ممّا يقلل من مشكلة الاحتباس الحراري، ومن مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
· منع تآكل التربة يحدث تآكل التربة بسبب الأنشطة البشرية التي ألحقت الضرر بالبيئة، مثل إزالة الغابات والأشجار، والرعي الجائر.
· التعامل مع البيئة انعكاس للشخصية يتعامل الأشخاص مع البيئة بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الآخرين تمامًا، فالشخص الذي يحافظ على البيئة عادةً يكون شخص مسؤول وإيجابي في تعاملاته في الحقيقة.
· تعزيز الصحة العامة من المعروف أنّ التواجد في أماكن الغابات والنباتات له تأثير إيجابي كبير في دعم الصحة النفسية والجسدية، ويتضمن ذلك التقليل من التوتر، وتعزيز صحة الجسد والرئتين







· ما أهمية حماية البيئة في الإسلام؟
أمّا بالنسبة لاهتمام الإسلام بالبيئة، فنُلخصها بما يأتي النهي عن الإفساد والتخريب في الأرض، يقول -سبحانه-.
: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ). "الأعراف:85"
الحثّ على العناية بالزراعة والاهتمام بالأشجار والنباتات، فقد ثبت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ). "أخرجه البخاري"
الحرص على الرفق بالحيونات والإحسان إليها، وإيذاؤها من قبل البشر يستوجب العذاب، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، ولَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأرْضِ). "أخرجه البخاري"
الحرص على سلامة الناس وعدم إيذائهم بالملوثات، وقد ثبتى أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قالوا: وَما اللَّعَّانَانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: الذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ في ظِلِّهِمْ)؛ "أخرجه مسلم" يُقصد الذي يقضي حاجته في طريقِ الناس.
الحث على ترشيد استخدام المياه وعدم الإسراف فيه، فقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في الماءِ سَرَفٌ وإنْ كنتَ على نَهرٍ جارٍ). "ذكره النووي، ضعيف"

والله -سبحانه وتعالى- أقام هذا الكون على التوازن الدقيق الذي لا يسود فيه عنصر على آخر، فيقول -عزوجل-: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ). "الحجر:19"

وكما هو ظاهرٌ للجميع أنّ الإنسان كان سبباً هاماً باختلال عناصر البيئة؛ لقيامه بالعديد من الأنشطة والأعمال الحضاريّة التي أفسدت ما كان عليه الكون، وألحقت الضرر بالكائنات الحية، والله -سبحانه- في كتابه العزيز يقول: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). "الروم:41"




ما هي عواقب إفساد البيئة في الإسلام؟
 إنّ عدم الاهتمام بالنظافة والبيئة يُعتبر أمراً مرفوضاً من الناحية الشرعية، وقد يترتب على ذلك الإثم الكبير وعدم التوفيق، وإنّ رمي النفايات وعدم تنظيم موضوع جمع القُمامة في مكان مخصّص وخروج الروائح الكريهة من بعض البيوت، يُعتبر إيذاء للجيران، وهذا محرم؛ وقد توعّد الإسلام من يؤذي جاره، واعتبر هذا الفعل من الكبائر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَن لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ)، "أخرجه مسلم" فإنّ الإسلام هو دين الفطرة، ولذلك فإنّ جمال البيئة ونظافتها يُعتبران أمران أساسيان؛ فعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ). "أخرجه مسلم"

وقد شرّع الإسلام مجموعة كبيرة من الأحكام المتعلقة بنظافة البيئة وجمالها، فقد حثّ على تنظيف البيوت والساحات؛ فعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ تعالى طيبٌ يُحِبُّ الطيبَ، نظيفٌ يُحِبُّ النظافةَ، كريمٌ يُحِبُّ الكرَمَ، جوَادٌ يُحِبُّ الجودَ، فنظِّفوا أفنيتَكم، ولا تشبَّهوا باليهودِ) "أخرجه السيوطي بإسنادٍ صحيح".

وقد اعتبر الإسلام إماطة الأذى عن الطريق أحد شُعب الإيمان؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الإِيمانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ، أوْ بضْعٌ وسِتُّونَ، شُعْبَةً، فأفْضَلُها قَوْلُ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ، والْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ). "أخرجه مسلم"

وأخيراً، فلا يجوز بحال من الأحوال الاستهانة بموضوع نظافة البيئة؛ خاصة فيما يتعلق الأمر بين الجيران داخل الحي الواحد، فالأصل أن يعيش الجيران مع بعضهم في بيئة من المودة والطمأنينة والإحسان.


أنواع التلوث البيئي
للتلوث البيئي أنواع عدّة ، ومنها:
التّلوث البيولوجي. التّلوث الحراري. التّلوث بالنفايات. تلوث الهواء. تلوث مياه البحار. التّلوث بالإشعاعات. التّلوث بالمواد الكيميائية.
المحافظة على البيئة يرمز مصطلح البيئة إلى كل شيء يحيط بالإنسان من ماء، ونباتات، وهواء، وغذاء، إذ توصف العلاقة بين الإنسان والبيئة على أنها علاقة تبادليّة، أي أن كلا الطرفين يؤثر ويتأثر بالآخر، فعندما تكون عناصر البيئة صحية ونظيفة فهذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان ورفاهيته، والعائلات والمجتمع بكل أطيافه واقتصاده.[١][٢] يؤثر الإنسان بدوره على البيئة، فالإنسان ومع كل ما يسمعه من قصص الأمم السالفة، وما يراه من انهيار سريع في بيئة الكوكب والنظم الأيكولوجية، فإن نشاطاته لا زالت تُساهم في تدهور البيئة وتدميرها.[١] ومن أوجه هذه النشاطات البشرية، الاكتظاظ السكاني، والتلوث، واحتراق الوقود الإحفوري، وإزالة الغابات، إذ يؤدي ذلك إلى إحداث تغيرات في المناخ، وإلى تآكل التربة، وانخفاض جودة الهواء المحيط وجودة المياه الصالحة للشرب، والتي تقود بدورها إلى مجموعة من الهجرات الجماعيّة وربما إلى حدوث صراعات على مصادر المياه النظيفة.
